
إنَّ من الناسِ من ينظُر إل غيره نظرةً مملوءةً بالشكِّ وسوء الظن وعدَم التماسِ العذْرِ للآخَرِين، فتَراه لا ينظُر إلا إل الجانبِ

السء فيهم، ويضخّم الأخطاء الت عندَهم ويغْفل الحسناتِ الموجودةَ فيهم..

وقام من إنسان وسيئةً واحدةً، أغفل المائةَ حسنة إذا رأى مائةَ حسنة والخُلُق وحدْبِ الروالج طالقَح نم انعي نإنَّ م

عل إلا للتغطية نه، لم تأنَّ حسنات فروع ،هحقيقت عل فَهركان مخدوعاً به والآن ع بأنَّه واكتشف ،الواحدة السيئة بتضخيم

سيئاته!

 

ولا يستطيع أنْ يونَ منْصفاً ومحسناً للظَّن بغيرِه ويقول: إنَّ هذه السيئةَ ليست إلا زلةً غير مقصودة وه مغمورةٌ ف بحرِ

حسناته..

سليمةً جميلةً ترى الأشياء ونُ النفست فحين ،والفلاح السعادة طريقُكَ إل ه إنَّ النظرةَ السليمةَ والإيجابيةَ للأشياء

بصورتها الإيجابية، وتجعل من المحن منَحاً وعطايا وفوائد عظيمة.

وحين يونُ المعدنُ أصيلا، والقلب صافياً سليماً، فلَن تجدَ من صاحبِه إلا خيراً عميماً، وفضلا جسيماً..

وحين يون الأصل الشريف معدوماً، والباطن خواء فارغاً مذموماً، والإحساس بالجمال مفقوداً، فلا تنتظر إلا شراً مهِيناً

وضلالا مبيناً.

إنَّ المؤمن لا يظُن بأخيه إلا خيراً، ولا يفَسر تَصرفَاتِ غيرِه إلا عل أحسن المحامل، وكيف لا يونُ حسن الظن بغيره وهو

.(ثْما الظَّن ضعنَّ با الظَّن نيراً مثوا كبتَننُوا اجآم ا الَّذِينهيا اي) :ه تعالال قول يقرا

وهو يسمع قول النب عليه الصلاةُ والسلام: (اياكم والظَّن ، فَانَّ الظَّن اكذَب الحدِيثِ). متفق عليه.

نع مللناس، وأبعدُه مههو أعذر مالناسِ وأسعدُه دْرِ، فأعقلالص ونَ واسعدَّ أنْ تكَ، لا بضمير ك، ويهدانفس ترتاح فحت

العقل والحمة هو أسرعهم لَوماً وأقلُّهم تحقُّقاً وتثبتاً فيما صدَر عنهم.

فما أجمل أنْ يعذُر بعضنَا بعضاً، فأنت لا تَعلم ظُروف الآخَرِين الغائبةَ عنك، ولا تدري ما الذي قاده إل ذلك التصرفِ الذي

لم يعجبكَ.
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فعنْدَما تَجِدُ من أحدٍ خطا أو موقفاً لا يليق فعلُه، فما عليكَ إلا أنْ تَلْتَمس الأعذار له، فقد يونُ هناك أسباب لا تَعرِفُها عنه

..فذلك التصر فيتصر لَتْهعج

،هنفس ف مالى الرفِ والتقصيرِ، وهو لا يعالض مطبوعونَ عل أنَّ الناس لغيره، وهو يعلم الأعذار العاقل وكيف لا يلتمس

فيف يرجو المال ويطلبه منهم؟

.(لاحمالخيرِ م تجدُ لها ف شراً، وأنت مسلم نم تجخَر لمةب لا تَظُنَّن) : ِالخطاب بن قال عمر

إنَّ إحسانَ الظن بالناسِ يحتاج إل كثيرٍ من المجاهدة للنفسِ ليحملَها عل ذلك، فالشيطانُ يجرِي من الانسانِ مجرى الدَّم،

عل الطريق تقطع الأسبابِ الت والتحريشِ بينهم والتحريضِ عليهم، وأهم المسلمين بين من التفريق لمولا ي فْتُرولا ي

الشيطان: هو إحسانُ الظن بالمسلمين.

قال بر الـمزن: (إياك من اللام ما إنْ أصبت فيه لَم تُؤجر، وإنْ أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيك).

نفسك: لعل ذْراً، فقل فدَكَ؛ فإنْ لم تجدْ له عهج ذْرالع لَه فالتمس ،ههرَت ءإذا بلغَكَ عن أخيكَ ش) :مرلابةَ الجوقال أبو ق

.(هذْراً لا أعلَمع لأخ

معصية أول هِم، ومن هنا كانتللغير وانتقاص من: الغرورِ بالنفسِ والإعجابِ بها، والازدراء نشَابالآخرين إنما ي الظن إنَّ سوء

له ه: معصيةُ إبليس، وأساسها: الغُرور والبر حين قال: (أنا خير منه).

فطوب لمن اشتغل بِعيوبِ نفسه وإصلاحها، وابتعدَ عن النظرِ ف عيوبِ غيرِه، فمن شَغَل نَفْسه بعيوبه،لم يجدْ وقتاً ولا فراً

يشْغَلُه ف الناس وسوء الظن فيهم.

تَهروع هال تَّبِعي ،هِماتروع عاتَّب نم نَّهفَا ،هِماترووا علا تَتَّبِعو ،ينملسوا الْماتِ الناسِ فقال: (لا تَغْتَابروع ععن تَتَب النب وقد نَه

، ومن يتَّبِع اله عورتَه يفْضحه ف بيته). رواه أبو داود وأحمد ف المسند.

وذَكر سفْيانُ بن حسين رجلا بسوء، عنْدَ اياسِ بن معاوِيةَ فَجعل اياس ينْظُر ف وجهِه ولا يقُول شَيئاً حتَّ فَرغَ، فَقَال له:

اغَزوت الدَّيلَم؟ قال: لا. قَال: فَغَزوت السنْدَ؟ قال: لا. قَال: فَغَزوت الْهِنْدَ؟ قال: لا. قَال: فَغَزوت الروم؟ قال: لا. قَال إياس:

(فَسلم منْكَ الدَّيلَم والسنْدُ والْهِنْدُ والروم، ولَيس يسلَم منْكَ اخُوكَ هذَا) فَلَم يعدْ سفْيانُ الَ ذَلكَ.

زع هتَابِ الك نم ةالآي َلع لآت ّناسٍ : (ابع ناب لنفسه فقط، قَال للناسِ جميعاً، ولا يرجو الخير الخير بحي إنَّ المؤمن

حفْرفَا همح ف دِلعي ينملسالْم امح نم ماكبِالْح عمسلا ّناا، ونْهم لَمعا اا منْهونَ ملَمعالنَّاسِ ي يعمنَّ جا تدِدفَلَو ،لجو

.(ةمائس نم بِه ا لمو ،حفْرفَا ينملسبِلادِ الم نلَدَ مالْب ابصثِ قَدْ ابِالْغَي عمسلا ّناداً، وبا هلَيا قاضلا ا ّلعلو ،بِه

وهذا أبو دجانةَ ، دخل عليه زَيدُ بن اسلَم ف مرضه، ووجهه يتَهلَّل! فقال له: ما لَكَ يتَهلَّل وجهكَ؟

ينملسلْمل ِانَ قَلْبَى: فخْرا الاماو ،يننعا لا يفيم لَّمَتلا ا نْتَا فمدُهحا اما :ناثنَتَي ننْدِي مع ثَقوا ءَش لمع نا مفقال: (م

سليماً).

وكانَ الشيخ معروف الْرخ علَ الدِّجلَة ومعه أصحابه، اذْ مر اقْوام احدَاث ف زَورقٍ يغَنُّونَ ويضرِبونَ بِالدُّفِ، فقالوا لَه: يا

ِلَها) :فَقَال ،اءمالس َلا دَهي فَعفَر :قَال ،هِملَيع هعُ الاد ،لجو زع هونَ الصعرِ يحذَا الْبه ف لاءوى ها تَرما ،فُوظحا مبا

لَمو ،هِملَيع ونْ تَدْعلْنَاكَ اانَّا سا :هابحصا لَه ا) ، فَقَالالدُّنْي ف متَهحا فَرمك ،ةرالآخ ف مهِحنْ تُفَرلُكَ ااسا ّنا مِدِي، اللهيسو

.(ءَش مكرضي لَما، والدُّنْي ف هِملَيع تَاب ةرالآخ ف مهحذَا فَرا) :فقَال ،ملَه ونْ تَدْعلْكَ اانَس

إنَّ المؤمن العاقل ينظر إل حسناتِ الناسِ وإيجابياتهِم وينميها، ولا يضخّم سيئاتهِم ويغْفل حسناتهم، وقد ضرب النب عليه

الصلاة والسلام أروعَ الأمثلة ف ذلك.

فعن عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنه (انَّ رجلا علَ عهدِ النَّبِ كانَ اسمه عبدَ اله، وكانَ يضحكُ رسول اله، وكانَ النَّبِ قَدْ



.بِه َتوا يم ثَركا ام نْهالْع ماللَّه :مالْقَو نم لجر دَ، فَقَاللفَج بِه رمماً فَاوي بِه تابِ فَاالشَّر ف لَدَهج

فَقَال النَّبِ صل اله عليه وسلم: (لا تَلْعنُوه، فَواله ما علمت إلا انَّه يحب اله ورسولَه).  رواه البخاري.

روذَك هدَحفقد م .(ولَهسرو هال بحي نَّهإلا ا تملا عم هالفَو ،نُوهتَلْع لا) :هل لقد قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك العاص

كمال نها تنافول ،هه ورسولل المحبة أصل فالمعصيةُ لا تناف ،(ولَهسرو هال بحي نَّها) صفةً عظيمةً وحميدةً له وه

المحبة لهما. فالعاص لم يخْرج عن الإيمانِ كلّه، ولم يصبح عدواً له ورسوله..

إنَّ بعض مرض القلوبِ إذا رأى سيئةً من غَيرِه يقُوم بالمزايدَة ف التشنيع والإنارِ عليه، يرِيدُ أنْ يظْهِر للناسِ كم هو ورِعٌ

وتَق، وقد يتجاوزُ ويبتَعدُ بِتَصرفه عن أدن التقوى وعن أدن حقوقِ الاخُوة، وأنَّ للسبابِ والشتائم والانتقاصِ من الآخرين

..ه تعالال بها إل بتَقَرون دِيناً يأن ت

ومن الأمثلة الرفيعة الت يعلمنا فيها النب عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع الآخرين، ما ذكره عباد بن شُرحبِيل حين

ف لْتُهعجو ،لْتُهكفَا تُهكفَفَر لانْبس خَذْتا (أي بستاناً)، فَاهيطَانح نطاً مائح تتَيدِينَةَ ، فَاالْم تتَيفَا ،ةصخْمم امنَا عابصقال: ا

كسائ، فَجاء صاحب الْحائط، فَضربن واخَذَ ثَوبِ، فَاتَيت النَّبِ صلَّ اله عليه وسلَّم، فَاخْبرتُه، فَقَال للرجل: (ما علَّمتَه اذْ

،امطَع نم قسبِو لَه رماو ،هبثَو هلَيا دفَر ،لَّموس هليه عال َّلص ِالنَّب هرمباً)، فَااغس وعاً اائانَ جذْ كا تَهمطْعولا ا ،لااهانَ جك

او نصفِ وسق. رواه النسائ وابن ماجه، وأحمد ف المسند، والبيهق ف السنن البرى.

فقَدْ أرشَدَ عليه الصلاةُ والسلام هذا الذي سرِق منه أنْ ينْظُر ف حاجة هذا السارقِ، فهو لم يسرق إلا عن حاجة وجهل، فقال

عليه الصلاةُ والسلام النب رثم أم (ًعاائانَ جذْ كا تَهمطْعولا ا ،لااهانَ جذْ كا تَهلَّما عم) :منه رِقعليه الصلاة والسلام لمن س

بطعام إل ذلك الذي سرق عن فَقْرٍ وحاجة وأعطاه إياه..

الحقوقِ إليهم، ولهذا أوقف أداء نالناس، لا بدَّ م دُودِ علالح تطبيق لدُودِ، فقَبالح لبالحقوقِ قَب تَمإنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ تَه

اتُدْر ضطَراً، والحدودونُ مقد ي تِ المجاعةُ، لأنَّ السارقحين عم ةادمالر عام ف الخطابِ إقامةَ حدِّ السرقَة بن عمر

بالشبهاتِ.

بداية ف مدِهي بِقَطْع رنَةَ، فقَدْ أميزمن م ة ناقةً لرجللْتَعب أب انٌ لحاطبِ بنلْمغ قرا سنْدَمالخطابِ كذلكَ ع بن عمر ولم يقطع

الأمرِ، ولن حين تبين له أنَّ سيِدَّهم هو الذي كان يجِيعهم، درا عنهم الحدَّ، وغرم سيِدَّهم ضعف ثمن الناقة تأديباً له.

م فدُهعسم، ويهمصالح قّقحاحتياجاتِ الناس، وي راعوي الحقوق فُلي إنه دين ،الإسلام ةُ هذا الدينظَمع رذا تَظْهوه

الدنيا والآخرة.

لقد كانَ النب عليه الصلاةُ والسلام ينْظُر إل جوانبِ التميزِ ف أصحابِه، فينَميها ويبارِكها، فقد قال لأحدِ أصحابِه: (انَّ فيكَ

خَصلَتَين يحبهما اله، الْحلْم والانَاةُ). رواه مسلم.

:فقَال .(اهِملَيلَكَ عبج هال لب) :ا؟ قَالهِملَيع لَنبج هال ما؟ ابِهِم تَخَلَّقنَا اا هال ولسا ري :داود: فقَال زيادة عند أب وف

.(ولُهسرو ها المهبحي ،نخُلُقَي َلع لَنبالَّذِي ج هدُ لمالْح)

(لاللَّي نم ّلصانَ يك لَو هدُ البع لجالر معن) :ه عنهماال رض عمر بن هعبدِ ال عن الصحاب عليه الصلاةُ والسلام وقَال

فَانَ عبدُ اله بن عمر بعد ذلك لا ينَام من اللَّيل الا قَليلا). متفق عليه.

وقال لأب موس: (لَو رايتَن وانَا اسمع قراَءتَكَ الْبارِحةَ، لَقَدْ اوتيت مزماراً من مزاميرِ آلِ داۇد). متفق عليه. وف زيادة عند

ابن حبان: فَقَال أبو موس: لَو علمت مانَكَ لَحبرتُه لَكَ تَحبِيراً).

هذا كانَ عليه الصلاةُ والسلام يتعامل مع أصحابِه، وهذا يعلّمنَا كيف تونُ الحمةُ ف التعامل، وكيف تونُ التربيةُ

..والتعليم



وصلَّ اله عل سيِدنا محمد وعل آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً والحمدُ له ربِ العالمين.

ملتق أهل التفسير

المصادر:


